
Dirasat: Human and Social Sciences, Volume 52, No. 5, 2025, 7622     

1 

 
© 2025 DSR Publishers/ The University 

of Jordan.  

This article is an open access article 
distributed under the terms and 
conditions of the Creative Commons 
Attribution (CC BY-NC) license 
https://creativecommons.org/licenses/b
y-nc/4.0/     

 
Prosodic Terminology in Arabic Poetry: A Functional Semantic Analysis 

Badie A. Al-Azzam1 * , Abdel-Hameed M. Badran2  
1 Department of Arabic Language and Literature, Jadara University, Jordan. 

2 Department of Literature and Criticism, Faculty of Arabic, Al-Azhar University, Mansoura, Egypt. 

 

 

 

Received: 7/5/2024 

Revised: 1/6/2024 

Accepted: 12/6/2024 

Published online: 1/5/2025 

 

 
* Corresponding author: 

badiazzam@gmail.com  

 
 
Citation: Al-Azzam, B. A., & 

Badran, A.-H. M. (2025). Prosodic 

Terminology in Arabic Poetry: A 

Functional Semantic 

Analysis. Dirasat: Human and Social 

Sciences, 52(5), 7622. 

https://doi.org/10.35516/hum.v52i5.7

622 
 
 

 

 

 

 

 

Abstract 

Objectives: The study aims to assess the validity of employing prosodic terms in poetry, 

transforming them from dry, logical elements into active components of the poet's experience. This 

is achieved by intensifying linguistic connotation and highlighting their role in praise, pride, satire, 

and the construction of new poetic imagery. 

Methods: The study adopts a descriptive-analytical method through two main axes: exploring the 

roots of the usage of prosodic terms and their derivations by poets, supported by examples and 

poetic evidence, and analyzing the characteristics of the prosodic term used in the poem regarding 

selection and employment, and the poet's ability to use it in praise, pride, satire, and forming poetic 

imagery. 

Results: The study found that prosodic terms were clearly present in ancient Arabic poetry across 

different eras and environments. Poets progressed from merely focusing on the linguistic meaning 

to employing and utilizing this meaning in various poetic purposes such as pride, praise, and satire. 

This evolved into an attempt to construct innovative poetic imagery that enriches the text and 

highlights its aesthetics. 

Conclusions: The study proved the poet's ability to exploit and employ the potentials of prosodic 

terms, given their presence in the Arab cultural and intellectual heritage, through two main 

approaches: first, by employing terms specific to prosodic pitfalls and utilizing the gap between 

correctness and fault in prosodic terms when forming poetic imagery; second, by using the names 

of poetic meters naturally as attributes to affirm or negate poetic meanings. 

Keywords: Prosodic terminology, Arabic poetry, poetic experience, poetic image, traditional roots, 

rhyme, Al-Sunad. 

  
 توظيف المصطلح العروض ي في الشعر العربي القديم

 2، عبـد الحميـد محمـد عبـد الحميـد بــدران*1بديع أحمد حسن العزام
 .الأردن ،جامعة جدارا ،كلية الآداب واللغات، قسم اللغة العربية وآدابها )البلاغة والنقد والاسلوبية( 1

 ، مصر.جامعة الأزهر، كلية اللغة العربيـة بالمنصورة ،قسم الأدب والنقد 2

ـص
ّ
 ملخ

عنصر جاف إلى عنصر فاعل في التجربة  تهدف الدراسة إلى تقييم صلاحية توظيف المصطلح العروض ي في الشعر، وتحويله من الأهداف:

 الشعرية. وذلك عبر تكثيف الدلالة اللغوية وإبراز دوره في المدح، الفخر، والهجاء، وبناء صور شعرية جديدة.

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال محورين: البحث في جذور استعمال المصطلح العروض ي واشتقاقات الألقاب  المنهجية:

تحليل خصائص المصطلح العروض ي المستخدم في القصيدة من حيث الاختيار و  العروضية عند الشعراء، مع أمثلة وشواهد شعري،

 .والتوظيف، ومقدرة الشاعر على استخدامه في المدح، الفخر، والهجاء، وتشكيل الصور الشعرية

في الشعر العربي القديم بمختلف عصوره وبيئاته، وقد تدرج الأمر  توصلت الدراسة إلى أن مصطلحات العروض كان لها حضور واضحالنتائج: 

ثم عند الشاعر العربي من مجرد التركيز على المعنى اللغوي إلى استعمال وتوظيف هذا المعنى في أغراض شعرية متنوعة كالفخر والمدح والذم، 

 رز جمالياته.تجلى الإختيار في محاولة بناء صورة شعرية مبتكرة تثري النص الشعري وتب

أثبتت الدراسة مقدرة الشاعر على استغلال وتوظيف معطيات المصطلحات العروضية بما لها من حضور في الذهن والموروث الثقافي الخلاصة: 

في  العربي، وذلك من خلال اتجاهين: أولهما: توظيف المصطلحات الخاصة بالمزالق العروضية واستغلال المساحة الفاصلة بين الصحة والعيب

المصطلح العروض ي عند تشكيل الصورة الشعرية. وثانيهما: من خلال توظيف أسماء البحور الشعرية للاستعمال الطبيعي كصفات في اثبات 

 المعاني الشعرية أو نفيها.

 .السناد ،القافية ،الجذور التراثية ،الصورة الشعرية ،التجرية الشعرية ،الشعر العربي ،المصطلح العروض ي: الكلمات الدالة

  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://doi.org/10.35516/hum.v52i5.7622
https://doi.org/10.35516/hum.v52i5.7622
https://orcid.org/0000-0002-7012-2084
https://orcid.org/0009-0006-3700-1973


 ميـد محمـد عبـد الحميـد بــدرانبديع أحمد حسن العزام، عبـد الح                                                                                                            توظيف المصطلح العروض ي في الشعر العربي القديم

2 

 مقدمة

ق من هذه ما أيسر التعبير عن المصطلح، بخاصة إذا لم يتجاوز هذا التعبير حدود المصطلح التي حدها العلماء له، أما التعبير بالمصطلح فهو انطلا 

جديدة، على هدى من دلالته الأصلية، وبخاصة إذا أتى هذا الانطلاق على يد شاعر يدرك الدلالة الضيقة إلى دلالات أرحب، يجد فيها المصطلح أرضا 

إرساءه فيها  حساسية الكلمة، ويحاول أن يتماس مع دلالتها الضيقة، ويقترب من حميميتها إلى نفس القارئ، لينطلق من هذه الحميمية إلى إرساء ما يريد

 ئ معها أن يرفض أو حتى يفكر في مدى صلاحيتها أو عدم صلاحيتها.من إيحاء ودلالة، من طريق لا ينتظر القار 

ر ويبدو أن المصطلحات العروضية كانت محببة إلى نفس الشاعر، وقريبة من مادته التي يهتم بها، وقريبة في الوقت ذاته من نفوس متلقي الشع

إلى كونها رافدا فاعلا وخصبا لتجربته الشعرية، سعيا وراء تحقيق المتعة ومتذوقيه، لذا حاول الشاعر الطموح أن يخرجها من إطارها الاصطلاحي الضيق 

 والطرافة لهذه التجربة، وهي مغامرة تحسب للشاعر، وتضيف آفاقا جديدة لشاعريته.

ء البحث وقد اقتضت طبيعة البحث في صلاحية المصطلح العروض ي للتوظيف الشعري في القصيدة أن يتمحور في محورين، حمل الأول منهما عب

عن جذور استعمال المصطلح العروض ي في الشعر العربي، وأفسح الثاني المجال لاستيعاب خصائص المصطلح العروض ي المستعمل في القصيدة، من 

 .حيث الاختيار والتوظيف، حيث وقف على آليات توظيف المصطلح في المدح والفخر والهجاء، ثم توظيفه كعامل أساس في تشكيل الصورة الشعرية

 تمهيد

 الجـذور التراثية:

خصوصية نادرة، تكمن في مراعاة الفرق بين معنى المصطلح قبل التقعيد العروض ي أو بعده، فكثير من  للمصطلح العروض ي )القلقشندي، د.ت(

قانون المصطلح إضافة  المصطلحات كانت تعرف قبل التقعيد العروض ي ولكن بمعناها اللغوي، أما بعد التقعيد للمصطلحات فكان الشاعر ينظر إلى

م تكن إلى المعنى اللغوي الذي يعرفه جيدا، ومن ثم وجدنا أن مصطلحات )العروض والقافية والسناد( التي عرفت في شعر الجاهليين والمخضرمين. ل

 (2001تخرج عن معناها اللغوي في شعر هذه الفترة، فالعروض في قول الاخنس بن شهاب:) الضبي، د.ت(، )الأزهري، 

ة    عِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ع  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــن م  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس  مِ

ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  أ

ُ
 لِك

 

جانِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ    و 
ئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون  لج  يهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ي 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروض  إِل  ع 

 

كانت تعني الناحية " تقول هذه عروض الشعر وأخذ فلان في عروض ما تعجبني أي في ناحية ويقال عرفت ذاك في عروض كلامه أي في فحوى 

 كلامه")بن السكيت، د.ت(

 (1991الحارث بن حلزة: )بن حلزة، والقافية كانت تعني القصيدة في قول 

 
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلت  قافِي  رس 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  إِن أ نَّ

 
عرِف
 
 لا أ

 

رُ  
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِ العِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ نف 

 
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذير  إِن لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ت

 
لقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الم

ُ
 ت

 
 (2004وقول زهير بن أبي سلمى: )بن أبي سلمى، 

ِ بِهِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
طِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  رُكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانُ الم

َّ
ل ن يُع 
 
أ  و 

 

رُ   ه  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعاء  ت

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ش ِ قافِي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
ُ
 بِك

 

 (1999فهم الازدي: ) النيسابوري، د.ت(، )الأصفهاني، وقول مالك بن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم علمتُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافي 
 
ك  و 

 

  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني  
 
لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 
 ف

 

 (2004والسناد كان وصفا من أوصاف الناقة في قول زهير: )ثعلب، 

ــــــــــــــــــــــــــــــنس  ضــــــــــــــــــــــــــــــامِر  
تــــــــــــــــــــــــــــــودِ ع 

ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــين  ق عــــــــــــــــــــــــــــــتُ ب 

 
ق و 
 
 ف

 

ِ سِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنادِ  
ي   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  الع  ف 
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ط

 
اظ ح 
 
 ل

 

 وناقة سناد أي طويلة القوائم مسندة السنام " )الفراهيدي، د.ت(يقول الخليل: " 

 (1987: )بن الرقاع، العامليعدي بن الرقـاع قول ولم يطرأ على المصطلح خـروج على المعنى اللغوي في الشعر، اللهم إلا ما جـاء في 

 وقصـــــــــــــــــــــــــــــــــيدة قــــــــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــــــــــت أجمــــــــــــــــــــــــــــــــــع بينهــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 

 حتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ميلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنادها  

 

 اتـــــــــــــــــــــــــــــــــه نظـــــــــــــــــــــــــــــــــر المثقـــــــــــــــــــــــــــــــــف فـــــــــــــــــــــــــــــــــي كعـــــــــــــــــــــــــــــــــوب قن

 

 كيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم ثقافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه من دهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

 

 (2000وإن كان السهيلي يقول: وتسمية هذا سناد عربية لا صناعية )السهيلي، 



د  دراسات:
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حو فإذا ما وصلنا إلى التقعيد العروض ي للمصطلحات وجدنا تعليل الخليل بن أحمد للمصطلح العروض ي منصبا حول لمح الأصل اللغوي له، على الن

يْتُ الإقواء ما جاء الذي يبدو في قول المظفر  ر يريد الخِباء، قال: فسم  ع  بْتُ البيت من الشعر ترتيب البيت من الشَّ بن الفضل: " وقال الخليلُ بن أحمد: رتَّ

 من
 
ة يتُه إقواء  لمخالفته، لأن العرب تقول: أقوى الفاتلُ إذا جاءت قو  عر والمخفوض على قافية واحدة، وإنما سم  ِ

 
 سائِر   الحبل من المرفوع في الش

ُ
تخالف

وي  سِنادا، من مساندة بيت إلى بيت إذا كان كلُّ واحد  منهما مُلقى  على صاحبه، ليس ر  ما قبل حرفِ الر 
يْت تغيُّ  كهذا، قال:  القُوى، قال: وسم 

 
هو مستويا

، وتفعل العرب ذل
 
 ومرة لاما

 
 ومرة ميما

 
 نونا
 
ه فجاء مرة وي   ر 

ُ
يْتُ الإكفاء  ما اضطرب  حرف رج الميم من النون، كقوله:وسم 

ْ
خ  ك لقُربِ م 

ِ الليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

 
 بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتُ وط

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْنْ   ق 
ْ
 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ان

 
 لا يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكين  ألمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

ره، والكفاء: الشقة في مؤخر البيت، والإيطاء ردُّ القافية مرتين كقو 
ه التي في مؤخَّ

ُ
تْ شِقاق  له:مأخوذ من قولهم: بيت مُكفأ إذا اختلف 

ــــــــــــــــــــــــــــــيْنِ   أيــــــــــــــــــــــــــــــامُ دارِمِ  ويُخزيـــــــــــــــــــــــــــــك  يــــــــــــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــــــــــــن  الق 

 

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  دارِمِ    وعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو  إذ د 

 

 على قافية  سماهُ إيطاء. )العلوي، 
 
 (.2006(، )ذي الرمة، 1976أوطأ قافية

م يفت العروضيون القدماء أن فل ومن ثم كان الأصل اللغوي هو المرجع الأول في تعليل تسمية المصطلح لدى العروضيين الذين أتوا بعد الخليل،

تيار يلمحوا الربط الجيد بين أصل المعنى اللغوي ودلالته العروضية في شعر العصر الأموي وما تلاه من عصور الأدب، ومدى إجادة الشاعر في اخ

 .المصطلح للتعبير عن المعنى بدلالته العروضية واللغوية في آن معا

ثانيه بعد سكونه، وهو )مفاعلن ( في الكامل، وأصل الوقص في اللغة  فالتبريزي مثلا عندما يقف على مصطلح الوقص يقول: "والموقوص ما سكن

 (1997التبريزي،  .)أن يسقط الرجل من دابته فتندق  عنقه، فلما كان الحرف الثاني متحركا في الأصل وأسقط وكان قريبا من الأول شبه بمن تندق عنقه

اء هو: رد كلمة بلفظها ومعناها، وكلما تباعد كان أحسن، وسمي إيطاء من وطيء وابن الدهان عندما يقف على مصطلح )الايطاء ( يقول: " والايط

 (.1998الإنسان في طريقه على إثر وطء قبله، فيعيد الوطء على ذلك الموضع، فكذلك إعادة القافية" )ابن الدهان، 

وهي السناد تكفي كل قبيلة ما سوند إليها، فسوند من والسهيلي عندما يقف على مصطلح السناد يقول: " وذكر أن القبائل سوند بعضها إلى بعض ل

يتقابل المصراعان من البيت فيكون قبل حرف الروي حرف مد ولين أن مقابلة في الحرب بين كل فريق وما يليه من عدوه، ومنه أخذ سناد الشعر وهو 

 عمرو بن كلثوم: وهي ياء أو واو مفتوح ما قبلها كقول  ويكون في آخر البيت قبل حرف الروي حرف لين،

ثم قابله في بيت آخر بقوله )تصفقها الرياح إذا جرينا (، فكأن الياء المفتوح ما قبلها سوندت بها إلى الياء المكسور ما  )ألا هبي بصحنك فاصبحينا(،

 د.ت(القرش ي، ) كما القبيلتان وهما مختلفتان متعاديتان " قبلها فتقابلتا وهما غير متفقتين في المد،

  :خي عندما يقف على مصطلح السناد يقول التنو و 
 
، ويقال: إن قريشا

 
 واحدا

 
" وأصله الاختلاف، يقال: خرج القوم متساندين، أي: لم يتبعوا رئيسا

 (.2006خرجوا يوم الفجار متساندين، وقد ذكرت العرب السناد، وقال ذو الرمة: )ذي الرمة، 

ــــــــــــــــــــــــــــرِيم
 
ـــــــــــــــــــــــــــه ك

 
ــــــــــــــــــــــــــــهِرْتُ ل ـــــــــــــــــــــــــــدْ س 

 
شِـــــــــــــــــــــــــــعْر  ق

 و 

 

بُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ   ِ
ن  ج 
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا أ ح 

 ْ
د  والم
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان س 

ُ
 الم

 

 (1987وقال جرير بن عطية: )العسكري، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــوافِي ــــــــــــــــــــــــــــــــــرِس  الق   م 
ْ
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــلا إِقــــــــــــــــــــــــــــــــــواء إذ

 

ادا  لا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  وِاةِ و  ِ
اهِ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  و 

ْ
ف
 
 بِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ

 

 (1987وقال عدي بن زيد بن الرقاع العاملي: )ابن الرقاع، 

ا ه 
 
ــــــــــــــــــــــمْل
 
ــــــــــــــــــــــعُ ش جْم 

ُ
ــــــــــــــــــــــتُّ أ ــــــــــــــــــــــدْ بِ

 
ةِ ق صِــــــــــــــــــــــيد 

 
 وق

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ه 
 
يل م  م  ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

 
ق
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أ تَّ اح  سِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناده   و 

 

 وقال أبو حزام العكلي:

ة ـــــــــــــــــــــــــــــــْ جِيَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــاءِ    ـــــــــــــــــــــــــــــــى اله 
 
ل اف  ع 

ـــــــــــــــــــــــــــــــو 
 
 ق

 

 )التنــــــــــــــــــــــــوخي،  
 
ة فُــــــــــــــــــــــــوء 

ْ
ك
 
ادِ ولا الم ــــــــــــــــــــــــن  ِ

ــــــــــــــــــــــــرِ الس  ي
 
 )الزبيــــــــــــــــــــــــدي، د.ت(.  (.1978بِغ

 
دون أن يذكر وجه الشبه بين العلة العروضية وأصل  شتقاقات الألقاب العروضية في كتابه مفاتيح العلوم،جيدا لا وقد عقد الخوارزمي فصلا 

" الأثرم المنكسر الثنية الحوض، الأثلم الذي فيه ثلمة، الأقصم المنكسر السن من نصفها، الأعقص التيس المائل القرن إلى  يقول:فيه وضعها في اللغة و 

لسنام، الأحذ مشتق من الحذو هو القطع السريع، الأخرم المقطوع الأنف، وراء، الأجم الذي لا قرن له، الموقوص الذي اندقت عنقه، المجزول المقطوع ا

معجمة الأخرب من الخرب وهو ثقب في الأذن، الأشتر المقطوع الجفن، المخبول الذي ذهبت يداه، المسبغ من السبوغ وهو الكمال ويقال المسبع غير 
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يه وهو أن تجر أذياله، المعاقبة مشتقة من العقبة في الركوب، المراقبة مشتقة من العين صير سباعيا، المذال من الذيل، المرفل الثوب الذي يرفل ف

طع مراقبة الكوكبين وهو أن يغرب هذا عند طلوع هذا كأنه كان يراقبه، الخزم مشتق من خزامة البعير، القطف قطف الثمرة من الشجرة، القطع ق

ته، المكفوف من كففت القميص وقد كف القميص كفا، المشكول من الشكال، المعقول الثمر من الشجر، المخبون المعطوف من خبنت الثوب أي عطف

يداه، من العقال، المعصوب من العصابة، الرمل نسج الحصير والرمل الهرولة في السير، الهزج تحسين الصوت وترديده، المخلع والخليع الذي خلعت 

 وافي ما تزاحمت فيه الحركات تكاوست الإبل إذا تزاحمت" )الخوارزمي، د.ت(.المنهوك المضنى نهكته الحمى أي أضنته، المتكاوس من الق

للغة ودقتها وعلى الرغم من نفاسة هذا الباب وطرافته فإنه يحوج إلى دراسة دلالية، ترد المصطلح العروض ي إلى دلالته اللغوية الأولى، ليظهر جمال ا

 في اختيار مصطلحاتها اللغوية.

اللغوي ـ مع ذلك ـ أساسا من أسس اختيار المصطلح عند الشعراء الذين استعملوه بخلفياته العروضية، بناء على كون  وقد ظلت ملاحظة الأصل

 (.2006التسمية نابعة في الأصل منها، على ما يبدو في قول ذي الرمة: )ذي الرمة، 

هـــــــــــــــــــــــا  نَّ
 
أ
 
 ك
 
ـــــــــــــــــــــــرف لمـــــــــــــــــــــــاء  ح 

 
 تُهـــــــــــــــــــــــاوي بـــــــــــــــــــــــي الظ

 

رُ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــح 
 
ةِ أ جيـــــــــــــــــــــــــــــــــــز   الع 

ُ
طـــــــــــــــــــــــــــــــــــراف

 
حُ أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ س   م 

 
رياتِهــــــــــــــــــــــــا 

 
خ
ُ
ن  الِمســــــــــــــــــــــــح  فــــــــــــــــــــــــي أ

 
ــــــــــــــــــــــأـ ـ
 
 سِــــــــــــــــــــــــناد  ك

 

خطِــــــــــــــــــرُ  
 
ــــــــــــــــــفا حِــــــــــــــــــين  ت لقــــــــــــــــــاءِ الص 

 
لــــــــــــــــــى مِثــــــــــــــــــل خ  ع 

 
 (.1986وقول جرير: )بن حبيب، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــة  
ليف 
 
ـــــــــــــــــــــــــــــلَّ خ ـ

ُ
نَّ ك
 
 أ
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــة رِيَّ  الب 

 
ف ــــــــــــــــــــــــــــــر   ع 

 

مِ   قـــــــــــــــــــــــــــر 
ُ
نيقِ الم

ــــــــــــــــــــــــاـلف  ـ
 
ــــــــــــــــــــــــــرعِ عيصِــــــــــــــــــــــــــك  ك

 
 مِــــــــــــــــــــــــــن ف

 
ة   ــــــــــــــــــــــلَّ عِمــــــــــــــــــــــار 

ُ
قــــــــــــــــــــــاد  ك  و 

 
نــــــــــــــــــــــوف

ُ
م  الأ ــــــــــــــــــــــز 

 
 خ

 

ـــــــــــــــــــــــــــعبُ القِيـــــــــــــــــــــــــــادِ   مِ ص  ـــــــــــــــــــــــــــم يُخــــــــــــــــــــــــــــز 
 
خــــــــــــــــــــــــــــاطِر  ل  م 

 
م: شجر   ز 

 
ل فالسناد في قول ذي الرمة يعني به: الناقة طويلة القوائم، والخزم في قول جرير يعني به ربط الأنف، يقول ابن دريد: " والخ له لِحاء  يفُت 

مْ  ز 
 
مة. قال الهذلي: ف سِرُوهم واربطوهم بالخ ز 

 
: تصغير خ

ُ
زيمة
ُ
مة. وخ ز 

 
، الواحدة خ  (.1987)ابن دريد،  منه حبال 

ين من حديد  أو صُفْر فهو
قَّ ِ
 
 فهو العِران، فإذا كان في أحد الش

 
 الأنف

 
ذ رة أنف البعير، فإذا نف 

 
ت ل في و 

 
امة: عُود يُدخ ِ  والخِز 

ق  ِ
 
 في الش

َّ
ة، ولا يكون إلا بُر 

" )بن دريد، د.ت(.  الأيسر 

لعروضية اختيارا وتوظيفا في تجاربهم الشعرية على مر العصور، كما فعل أبو العلاء بيد أن شعراء قليلين هم الذين أخلصوا لهذه المصطلحات ا

ي المعري، وابن عبد ربه، وشهاب الدين الخلوف وابن نباتة وغيرهم، حيث استطاع هؤلاء الشعراء رسم صور شعرية جيدة، سداها المصطلح العروض 

 .التاليةولحمتها الجدة والطرافة، وهو ما تفصح عنه صفحات البحث 

تقلصت فإذا ما تركنا الشعر إلى النظم ـ وجدنا تكريسا للمصطلح بمعناه العلمي عاريا عن الدلالة اللغوية، أو أي ارتباط ببنية القصيدة، حيث 

مات يسهل حفظها، بعد فائدة التكريس في غاية بعينها، وهي محاولة " إنقاذ ما يمكن إنقاذه من التراث العربي الإسلامي عن طريق نظمه في متون ومنظو 

لتخلص أن اجتاحت الأخطار مشرق العالم الإسلامي ومغربه، ولم يبق سوى بلاد مصر والشام التي كانت تصد الضربات في مدى قرنين، حتى أفلحت في ا

 التي تستخلص من هذا العمل الشعري التعليمي".
 
 من هذا الخطر الماحق، ولا ننس ى الغاية التعليمية أيضا

معبرة عن ذلك الإعجاب وتلك الغيرة على التراث، بحيث " لا نبالغ إذا قلنا إن عصر المماليك كان  –في العصر المملوكي  –كثرة المنظومات وقد جاءت 

 ،
 
 وطولا

 
 وتنويعا

 
 لهذا الضرب من النظم كما

 
 ذهبيا

 
ات لا عدد وظفر التاريخ بخاصة بعناية ملحوظة، إذ نظموا في حوادثه وفي سير رجاله منظوم… عصرا

 لها، ونظموا في الفقه والمواريث والقراءات والمنطق والعروض والنحو والسيرة النبوية ".

لى روح والحق أن جل هذه المنظومات كانت تكريسا للمصطلحات العلمية التي تعالجها، الأمر الذي جعلها فكرية ذهنية، لا ترتد ولو قليلا لتعرج ع

ل، اللهم إلا بعض المنظومات غير العروضية التي كانت تبتعد عن بحر الرجز، وتضع نهج القصائد البديعيات. نصب الشعر أو حرارة العاطفة والانفعا

)السخاوي،  منها:هـ، التي عالج فيها الغزل، وهو ينظم ألقاب الحديث، و  699 - 625 أعينها، على النحو الذي يبدو مثلا في قصيدة ابن فرح الإشبيلي

 ه(.1413ه(، )السبكي، 1388(، )التلمساني، 2001

 غرامـــــــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــــــــحيح والرجــــــــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــــــــك معضــــــــــــــــــــــــــل

 

 وحزنــــــــــــــــــــــــــي ودمعــــــــــــــــــــــــــي مرســــــــــــــــــــــــــل ومسلســــــــــــــــــــــــــل 

 

 وصــــــــــــــــــــــــــــــبري عــــــــــــــــــــــــــــــنكم يشــــــــــــــــــــــــــــــهد العقــــــــــــــــــــــــــــــل أنــــــــــــــــــــــــــــــه

 

 ضـــــــــــــــــــــــــــــــعيف ومتـــــــــــــــــــــــــــــــروك وذلـــــــــــــــــــــــــــــــي أجمــــــــــــــــــــــــــــــــل 
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 ولا حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن إلا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماع حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديثكم

 

 مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــافهة يملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فأنقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

 

 وأمـــــــــــــــــــــــــــــــري موقـــــــــــــــــــــــــــــــوف عليـــــــــــــــــــــــــــــــك ولـــــــــــــــــــــــــــــــيس لـــــــــــــــــــــــــــــــي

  

 

 علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــد إلا عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــك المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــول  

 

 لكنــــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــــــي ولــــــــــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــــــــاـن مرفوعــــــــــــــــــــــــــا إليــــــــــــــــــــــــــك

 

 علــــــــــــــــــــــــــى رغــــــــــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــــــــــذالي تــــــــــــــــــــــــــرق وتعــــــــــــــــــــــــــدل 

 

فالصحة والعضل والإرسال والضعف والترك والوقف والرفع وغيرها مصطلحات حديثة، ألبسها الشاعر دلالات جديدة عن طريق التورية، وأجاد 

 في توظيف كثير منها.

 التي نظمت على بحر الرجز منأما المنظومات العروضية، فلم يرق أي منها للقرب من روح الشعر، على النحو الذي يبدو في المتون العلمية الشهيرة 

ب القنائي هذا الفن، سواء تلك التي نظمت واشتهرت مفردة كمتن )الكافي في علمي العروض والقوافي( لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن عباد بن شعي

لضياء الدين أبي محمد عبد الله بن محمد  هـ رحمه الله تعالى، ومتن )الرامزة ( ويقال: )متن الخزرجية(858الشافعي، المعروف بالخواص، المتوفي سنة 

عثمان بن عمر بن أبي بكر المالكي،  هـ رحمه الله تعالى، ومتن )المقصد الجليل في علم الخليل ( لجمال الدين أبي عمرو 626الخزرجي الأندلس ي، المتوفي سنة 

هـ رحمه الله تعالى، ومتن منظومة الصبان المسماة )الكافية الشافية في علمي العروض والقافية( لأبي العرفان 646المشهور بابن الحاجب المتوفي سنة 

العروض والقوافي (، لمحمد حسين بن كاظم بن علي بن الله تعالى، ومتن )تحفة الخليل في  هـ رحمه1206محمد بن علي الصبان الشافعي، المتوفي سنة 

( أو المتون التي جاءت ضمن كتاب، كما فعل ابن عبد ربه في 1993(، )كحالة، 1896أحمد الموسوي القزويني الكاظمي الشهير بالكيشوان، )فنديك، 

د بن إسماعيل بن عمر المكي، ثم المصري المعروف بشهاب كتابه العقد الفريد، وكما فعل صفي الدين الحلي في نظم بعض الزحافات، وكما فعل محم

 (.1980 الزركلي،الدين، )

 ومن نماذج النظم العروض ي قول صفي الدين الحلي: } سريع { )الحلي، د.ت(.

 
 
ـــــــــــــــــــــف

 
ـــــــــــــــــــــمَّ ك

ُ
ـــــــــــــــــــــبض  ث

 
 الشِـــــــــــــــــــــعرِ ق

ُ
 زُحـــــــــــــــــــــاف

 

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــصُ  
 
جـــــــــــــــــــــــــــــــــــزاءِ ن

 
حـــــــــــــــــــــــــــــــــــرُفِ الأ

 
 بِهِـــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ لأ

 
صــــــــــــــــــــــــــــب   ــــــــــــــــــــــــــــمَّ ع 

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــي  ث

 
ــــــــــــــــــــــــــــمَّ ط

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــبن  ث

 
خ  و 

 

قــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    ع  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــصُ و  و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَّ إِضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمار  و 
ُ
  ث

 
ــــــــــــــــــــــــــوار  

 
ــــــــــــــــــــــــــل  ط

 
ــــــــــــــــــــــــــدا عِل ســــــــــــــــــــــــــائِرُ مــــــــــــــــــــــــــا ع   و 

 

ــــــــــــــــــــــــــصُّ  
 
خ
ُ
 ت
 
ــــــــــــــــــــــــــة مكِن 

 
هــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــي الشِــــــــــــــــــــــــــعرِ أ

 
 ل

 
 (.1999(، )الأندلس ي، 1979وقول ابن عبد ربه في باب الزحاف الذي يكون في موضعين من الجزء )ابن عبد ربه، 

ــــــــــــــــــــــــــرفين  ــــــــــــــــــــــــــل زحــــــــــــــــــــــــــاف كـــــــــــــــــــــــــاـن فــــــــــــــــــــــــــي ح 
ُ
 ك

 

وْضـــــــــــــــــــــــــــــــــــعين  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــزء بم   ح 

 
 فإنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يُ حِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف بالأجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاءِ 

 

 وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــو يســــــــــــــــــــــــــــــــــــمى أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح  الأســــــــــــــــــــــــــــــــــــماء   

 
ن منــــــــــــــــــــــــــه الثــــــــــــــــــــــــــاني  ِ

 
ــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــا سُــــــــــــــــــــــــــك

ُ
 فك

 

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــانِ   ِ
 
ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــع فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي الل  وأســـــــــــــــــــــــــــــــــــقط الر 

 
قْـــــــــــــــــــــــــــــــبُح  خـــــــــــــــــــــــــــــــزول وهـــــــــــــــــــــــــــــــو ي 

 
 فـــــــــــــــــــــــــــــــذلك الم

 

حُ  
ُ
صـــــــــــــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــــــــــاـن فلـــــــــــــــــــــــــــــــــــيس ي   فحيثمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا كـ

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزُل رابعُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه والثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني   وإن ي 

 

 ذاك وذا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الجُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزء ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكِنانِ  

 
خبـــــــــــــــــــــــــــــولُ 

 
 فإنـــــــــــــــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــــــــــــــدي اســـــــــــــــــــــــــــــمُه الم

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــر الجُــــــــــــــــــــــــــــــــــزء  الــــــــــــــــــــــــــــــــــذي يطــــــــــــــــــــــــــــــــــولُ   ِ
 يُقص 

 
ــــــــــــــــــــــــدركُ   وكــــــــــــــــــــــــل جُــــــــــــــــــــــــزء فــــــــــــــــــــــــي الكتــــــــــــــــــــــــاب يُ

 

حــــــــــــــــــــــــــــــركُ  
ُ
ن منــــــــــــــــــــــــــــــه الخــــــــــــــــــــــــــــــامس الم

ُ
ســــــــــــــــــــــــــــــك  ي 

 
 وأســـــــــــــــــــــــــــقط الســـــــــــــــــــــــــــابع وهـــــــــــــــــــــــــــو يســـــــــــــــــــــــــــكنُ 

 

حْسُـــــــــــــــــــــــــــــن  نقـــــــــــــــــــــــــــــوص لـــــــــــــــــــــــــــــيس ي 
 
 فـــــــــــــــــــــــــــــذلك الم
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 وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابع الجُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزء وثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إذا 

 

 ذاك وذا 
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـن يُعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكنا  كـ

 
حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافِ  قبح الز 

 
 فأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقطا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ

 

 بــــــــــــــــــــــــــــــــــلا اخـــــــــــــــــــــــــــــــــــتلاف 
 
ي مشــــــــــــــــــــــــــــــــــكولا ِ

 سُــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

 
ع  حـــــــــــــــــــــــــاف لا سِـــــــــــــــــــــــــواه فاســـــــــــــــــــــــــم   هـــــــــــــــــــــــــذا الز 

 

 يُطلــــــــــــــــــــــق فــــــــــــــــــــــي الأجــــــــــــــــــــــزاء مــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــم يُمنــــــــــــــــــــــع 

 
 على الشعر بما أنه وطنه، وإنما تعداه إلى النثر، أو قل نثر من يحب الشعر أو يجيده بقي أن أشير هنا إلى أن حضور المصطلح العروض ي لم يكن وقفا

ولو نزل خميسهم بحيث يظن المرجفون، وهو وافر كامل، لرأيت "  ة الصاهل والشاحج:على النحو الذي يبدو مشروحا في قول أبي العلاء المعري في رسال

 إليهم. فكثر المتقارب عند ذلك بينهم، وسمعوا الطويل العاتر
 
 فيهم، والخفيف المقبوض بسيطا

 
الهزج والرجز، فعجزوا عن الرمل والمضارع له في  مديدا

؛ واستغنى بما أخذ منهم الخليلعندهم محمو  تلك الساعة، وكان السريع والمنسرح
 
 وعميدهم مقتضبا

 
وحمل جهازهم على  دين، وظل جيشهم مجتثا

 (1984)المعري، " العروض، وكثر فيهم المقيد وقل المطلق

 ويقول أيضا في الفصول والغايات:

 كقصائد 
 
الكميت الأسدي، مختلفة النظم كقصيدتي "ألتفت إلى ذنوبي فأجدها متتابعة كحركات الفاصلة الكبرى، وأستقبل جرائم تترى، طوالا

. وأعمالي في الخير قصار كثلاثة أوز   في الدين، ركاكة أشعار المولدين، سبقتهم الفصاحة وسبقوا أهل الصنعة 
 
، رفضها عبيد  وعدي؛ وأجدني ركيكا ان 

، طوي طي المن ؛ ورب فرح  ، والسبب من جذ   في المتجزلون في قديم الأزمان، ولا بد للوتد من حذ 
 
سرح، فارحمني رب إذا صرت في الحافرة، كالمتقارب وجيدا

 الدائرة، و جرني العالم  جر النون العجمات. )المعري، د.ت(

 كبيت الربيع، ولا أصلم كثالث السريع، ولا م
 
 كما ويقول أيضا: قيدتني تقييد وقاتم الأعماق. فأطلقني إطلاق عفت الديار، ولا تحشرني مقعدا

 
خبولا

 كأجزاء الرمل والمديد، وأعوذ بك أن أحشر أثرم كالجزء الأول من الطويل، أو أشتر كالهزج القصير، قدم سببا
 
ه، فانكسر لذلك شباه، ولا مكفوفا

، أنهض من الحفرة إلى رحمتك يوم تبعث رمم القوم النخرات. غاية. )المعري، د.ت(  كبيت العبس ي، ماله من س ى 
 
 وأحشرني رب كاملا

 في العيش وفي موضع آخر يق
 
، أختال بين عبادك فيه، كسابغ الكامل وأخيه، مخلدا

 
 يوم القيامة مذالا

 
، مرفلا

 
ول أيضا: رب وألبسنى من عفوك جلالا

 ليس بالمستعمل، ولا تنهك رب عملي فيصبح كخامس الرجز، قل حتى ذل وعجز. أشكرك بغير
 
، كرابع الرمل، مراحا  ألحق بتسبيغ 

 
، فع الرفيغ، تاما ل تشعيث 

 للحسنات. )الم
 
"، وإنى سائلك هل أبقت السيئات عندك موضعا  عري، د.ت(اليشكرى بالوزن الحثيث، وإن عنترة هينم، فقال: "هل غادر الشعراء من مترنم 

فرعون ذو  أو قول الزمخشري في مقاماته كقوله في مقامة العروض: " لن تبلغ أسباب الهدى بمعرفة الأسباب والأوتاد. أو يبلغ أسباب السموات

غل بتعديل أفاعيله. عن تعديل وز 
 
عر الأوتاد. إن الهدى في عروض سوى علم العروض. في العلم والعمل بالسنن والفروض. ما أحوج مثلك إلى الش

 
ن الش

 (1982بتفاعيله. )الزمخشري، 

 المصطلح العروض ي

 )الاختيار والتوظيف(

أن يخرجها من إطار الجفاف والمنطقية إلى كونها عنصرا فاعلا  حريصا علىي شعره جعله يبدو أن رغبة الشاعر في توظيف المصطلحات العروضية ف

عروض ي من في تجربته الشعرية، سعيا وراء تحقيق المتعة والطرافة لهذه التجربة، عن طريق تكثيف الدلالة اللغوية للمفردة التي هي أصل المصطلح ال

 لمدح أو الفخر، أو عن طريق اتخاذه رافدا لبناء صور شعرية جديدة، على ما يتضمنه البيان الآتي:أجل إبراز صلاحيتها في الهجاء أو الشكوى أو ا

 أولا ـ توظيف المصطلح العروض ي في الهجاء:

 لم يفت الشعراء في عصور الأدب المختلفة أن يستغلوا معطيات المصطلحات العروضية، بما لها من حضور في ذهن العربي الشاعر، وبما لها من

يستطيع  خلفيات ثقافية في ذهن المثقف العربي ـ وبخاصة تلك المصطلحات الخاصة بالمزالق العروضية، حيث رأوها قادرة على حمل معاني الهجاء الذي

 أن يجتذب القاريء إليه ويعلق في أذهانه، بما يتحقق لديه من دهشة وطرافة.

المفتي من توظيف مسطح يعتمد الدلالة العروضية للفظ فقط، كما يبدو في قول وقد اختلفت مشارب الشعراء في قدرتهم على هذا التوظيف، ف

 (.1984فتح الله: )فتح الله، 

زعمهـــــــــــــــــــــــا  قـــــــــــــــــــــــوالِ ي 
 
زن فـــــــــــــــــــــــي الأ َي الـــــــــــــــــــــــو  مُـــــــــــــــــــــــد   و 

 

خطــــــــــــــــــــــــاءِ  
 
أ يــــــــــــــــــــــــب  و 

ــــــــــــــــــــــــن ع  فــــــــــــــــــــــــظِ مِ
َّ
 الل
 
ة ــــــــــــــــــــــــليم   س 

 

 
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ِ قافِي 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن و  

ُ
ك لامُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ إِنْ ي 

 
 ك

 

إِقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواءِ   هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذات إِصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف  و 
إِن 
 
 ف

 



د  دراسات:
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 حاول الشاعر أن ينفي عن المهجو إلمامه بروح الشعر، مشيرا إلى أن كلامه قول موزون مليء بالعيوب والأخطاء، فلو جاز أن يسمى ما يقوله فقد

 قصيدة فهي ذات إصراف وإقواء، والإصراف إقواء  بالنصب، والإقواء اختلاف حركة الروي في قصيدة واحدة، وهما من أبرز عيوب القافية.

على النحو الذي يبديه لنا موقف حفص بن أبي وزة مع حماد يف جيد يعمل فيه القارئ ذهنه، بما يحدث له من دهشة من ضم القرائن، ومن توظ

 بالزندقة، وكان أعمش أفطس أغضف مقبح 
 
 لحماد عجرد، وكان حفص مرميا

 
عجرد، حيث يروي صاحب الأغاني أنه " كان حفص بن أبي وزة صديقا

 على شراب، وجعلوا يتحدثون ويتناشدون، فأخذ حفص بن أبي وزة يطعن على مرقش، ويعيب شعره ويلحنه، فقال له حماد: الوجه، فاجتمعوا 
 
يوما

 (.1983)الثعالبي، د.ت(، )البصري، 

فْـــــــــــص شـــــــــــاغل   ينيـــــــــــك يــــــــــا ح   لقــــــــــد كــــــــــاـن فــــــــــي ع 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــع  بَّ
 
ت
 
ـــــــــــــــــــــــــــــود عمـــــــــــــــــــــــــــــا ت

َّ
ـــــــــــــــــــــــــــــل الط

ْ
 كمِث
 
 وأنـــــــــــــــــــــــــــــف

 

ش
َّ
ق ـــــــــــــــــــــــــــر   مـــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــلام  مُ

 
ـــــــــــــــــــــــــــع لحنـــــــــــــــــــــــــــا ب 

 
ت
 
 ت

 

قـــــــــــــــــــــــــــك  
ْ
ل
 
جمـــــــــــــــــــــــــــعوخ

 
حْـــــــــــــــــــــــــــن أ

َّ
 مبْنـــــــــــــــــــــــــــي  مـــــــــــــــــــــــــــن الل

 

 فعينـــــــــــــــــــــــــــــــــك إقـــــــــــــــــــــــــــــــــواء وأنفـــــــــــــــــــــــــــــــــك مكفــــــــــــــــــــــــــــــــــأ

 

 ووجهــــــــــــــــــــــــــــك إيطــــــــــــــــــــــــــــاء فمــــــــــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــــــــــك مرقــــــــــــــــــــــــــــع 

 

 (.1999)الأصبهاني، د.ت(، )الأندلس ي، 

فهذا النص يضعنا وجها لوجه أمام عيوب حقيقية خلقية وجدها حماد في حفص، وحاول أن يستخرج من المصطلحات العروضية ما يوافقها، 

مهمة، وهي أن الحاسة الفنية للشاعر تبقى فاصلا مهما بين من يجيد توظيف المصطلح في التعبير عن المعاني، وبين من يحاول واضعا أيدينا على حقيقة 

جمع هذه المصطلحات لمجرد تكديس مصطلحات علمية في قصيدة شعرية، فالإقواء هو " اختلاف حركة حرف الروي في قصيدة واحدة )بن عبـاد، 

اختلاف حرف الروي في قصيدة واحدة، وأكثر ما يقع ذلك في الحروف المتقاربة... والإيطـاء: هو أن تتكرر القافية في قصيدة واحدة (. والإكفاء هو " 2009

(، وكل هذه العيوب تخص اختلاف الروي، والإقواء أظهر عيوب القافية، ولكن ما دلالته على العين ؟ وما دلالة الإكفاء 2009بمعنى واحد " )بن عبـاد،

لا يكاد الأعمش لى الأنف ؟، وما دلالة الايطاء على الوجه ؟، ومعلوم أن العلل الخلقية التي كانت في حفص هي العمش وهو " ألا تزال العين تسيل دمعا و ع

ف وانخفاضها وانتشارها 1999يبصر بها" )بن زكريا، 
ْ
ن
 
ةِ الأ ب  ص 

 
امُنُ ق
ُ
ط
 
حْرِيك ت سُ " بالتَّ

 
ط أو الفطس انفراش قصبة الأنف (،)بن منظور، د.ت(، والف 

اضُها ")الزبيدي، د.ت(، )ابن دريد،
خِف 
ْ
جْهِ وان مِها 1987المنهوكِ في الو 

 
تِها وعِظ ع  تِها من س  حار  يْنِ على م 

 
ن
ُ
ذ
ُ
ى الأ
 
عْل
 
 " اسْتِرخاءُ أ

ُ
ف ض 
 
(، )ابن منظور، د.ت(، والغ

 (.1999(، )بن زكريا، 1987")الزبيدي، د.ت(، )ابن دريد، 

ولكن يبدو أن الشاعر أراد رصد العيوب دون نظر  ،اختيار الشاعر كان سيكون جيدا لو أطلق الإقواء على الوجه القبيح المليء بالعيوبوأظن أن 

 إلى معناها الدقيق، طالما أنها تستطيع أن تدل على جملة من العيوب الخلقية في النهاية.

لحات في الأبيات، حيث تبدو رواية الأغاني ومعاهد التنصيص قريبة إلى مدى بعيد من طبيعة ولعل الرواية كانت سببا من أسباب الخلط بين هذه المصط

 (.1947 التوظيف الجيد المنطلق من المعنى اللغوي للمصطلح العروض ي وللعيب الخلقي في آن معا، ففيها يقول الشاعر:)الأصبهاني، د.ت(، )العباس ي،

 فأذنـــــــــــــــــــــــــــــــــاك إقـــــــــــــــــــــــــــــــــواء وأنفـــــــــــــــــــــــــــــــــك مكفـــــــــــــــــــــــــــــــــأ 

 

 فأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت المرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعوعينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك إيطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  

 

)الغضف ( يتساوى في )العمش(، يتساوى وتكرار القافية بلا مبرر في )الإيطاء (، واسترخاء أعلى الأذنين مع سلامة المحار في فتكرار دمع العين بلا مبرر 

وارتفاع الأنف وانخفاضها مع انتشارها يتساوى مع اختلاف حرف الروي بحروف متقاربة في )الإقواء (، مع اختلاف حركة الروي مع وحدته في القصيدة 

 في )الإكفاء(.إلى مدى بعيد 

جرم أو ولكن الأمر لم يكن يسير على نهج واحد عند الشعراء، فهناك من سعى إلى تحقيق التوازن بين العيب الخلقي واختيار المصطلح، فعلى قدر ال

كما يبدو في قول الجزار السرقسطي: على الباطن يار المصطلح، سواء أكان مركزا على الظاهر كما لاحظنا في المثال السابق، أو فداحة الخطب يأتي اخت

 (2008)السرقسطي، 

ــــــــــــــــــد 
 
ق عه و  صــــــــــــــــــن  ضــــــــــــــــــطر ي 

ُ
ســــــــــــــــــ ى الم مــــــــــــــــــاذا ع   و 

 

انقعـــــــــــــــــــــــــــــر الجســـــــــــــــــــــــــــــمُ   جـــــــــــــــــــــــــــــه و  ـــــــــــــــــــــــــــــر مِنـــــــــــــــــــــــــــــهُ الو  مع 
 
 ت

 

 مُزابنـــــــــــــــــــــــــة تف ـــــــــــــــــــــــــ ي إِلـــــــــــــــــــــــــى غايـــــــــــــــــــــــــة الربـــــــــــــــــــــــــا 

 

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ثلــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   
 
ذ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــل خــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمُ و   بالديانــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ب 

 

 لمالــــــــــــــــــــه 
 
ــــــــــــــــــــا س 
ُ
ــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــك رِبــــــــــــــــــــحُ الســــــــــــــــــــوء أ م   و 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــدمُ   عـــــــــــــــــــــــــــــــــل اله 
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــذي ف

َّ
ال
 
يـــــــــــــــــــــــــــــــــهِ ف

 
ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــبنِ ع  ي   و 
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لمصطلحين فلكم كان التعبير عن المعنى الديني قويا في المثال السابق، مما جعل الشاعر يتخير للتعبير عنه أقس ى الألقاب العروضية، ومع صلاحية ا

ر، للاستعمال، نتيجة اتحادهما في حرف الروي ـ يأتي الإضراب عن الثلم إلى الخرم واقعا موقعه تماما، ومعبرا عن المعنى المنشود أدق تعبي)الثلم والخرم ( 

(، وفي تخصيص الخرم بكون 2009(، والثلم: خرم )فعـولن( )بن عبـاد،2009فالخرم حذف أول متحرك من الوتد المجموع في أول البيت )بن عبـاد، 

باتت على  التفعيلة قصيرة كـ )فعولن ( ما يؤكد إن الثلم أشد عيبا من الخرم، ذلك أن التفعيلة الخماسية )فعولن( لو حذف منها أول الوتد المجموع

 لدين بلا أدنى ريب.(. يعود بنا إلى الربا وهو يعد خللا في ا1987(، )الجعفي، 1995أربعة أحرف، وذلك خلل موسيقي واضح، كما أن بيع المزابنة )آبادي، 

 ه(.1291كما يأتي اللعب الفني بتعدد الدلالة رائعا في قول شهاب الدين الخلوف: )الأندلس ي، 

ــــــــــــــــــــــــــــــوا  نُ
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــادِ غ م  الج 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــوم  ك

ــــــــــــــــــــــــــــــاء  لِق  ن  ــــــــــــــــــــــــــــــل  الع 
 
 خ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــــوزونِ   يْ
 
ــــــــــــــــــــــــــــــنظم  غ ــــــــــــــــــــــــــــــنِ العــــــــــــــــــــــــــــــرُوضِ بِ

 ع 

 

كِــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــــــــــــــالتهم 
 
ــــــــــــــــــــــــــــعْرِ ل وْن  للِشَّ  يُعْــــــــــــــــــــــــــــز 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــيْن  مخبــــــــــــــــــــــــــــــون   ــــــــــــــــــــــــــــــوا ب 
ُ
 ومجنُــــــــــــــــــــــــــــــونِ لــــــــــــــــــــــــــــــم يفرق

 

طِــــــــــــــــــــــع  حْــــــــــــــــــــــثِ مُنْق  ـــــــــــــــــــــل ألكــــــــــــــــــــــن  عِنْــــــــــــــــــــــد  الب   مــــــــــــــــــــــن كـ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ألثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ والشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر كالشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينِ   أنَّ
 
 ك

 

 
 
ــــــــــــــــــــــــــاك  مُفْتخــــــــــــــــــــــــــرا ي 

ْ
ل  ع 
 
دُمْ فــــــــــــــــــــــــــي عُــــــــــــــــــــــــــلا م و 

ْ
 فاســــــــــــــــــــــــــل

 

ينِ   اصــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــد 
 
ـــــــــــــــــــا ن ــــــــــــــــــــلْ ي  اضــــــــــــــــــــد الملـــــــــــــــــــك ب  ـــــــــــــــــــا ع   ي 

 

ي الشاعر في مصطلح )الخبن ( العروض ي الذي يجهله كثير من الشعراء ـ ليصل في النهاي ة إلى أن هذا الصنف من الشعراء لم يستطيعوا حيث يور 

يعني  التفرقة بين المخبون في العروض والشخص المجنون، لقرب صورتهما في الكتابة، بما أن المخبون وهو المعطوف من خبنت الثوب أي عطفته، وهو

قْلِه )الزبيدي، د.ت((، )الخوارزمي، د.ت(.، أما المجنـون فه2009في العروض: ما سقط ثانيه الساكن )بن عبـاد،  صابُ بع 
ُ
 و الم

 (.1983والأمر ذاته نجده في قول أبي العلاء المعري: )المعري، 

 
 
موهُ خيـــــــــــــــــــــــــــــارا

 
ـــــــــــــــــــــــــــــر  فـــــــــــــــــــــــــــــاعل

 
 إن  فـــــــــــــــــــــــــــــي الش

 

 الحُبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــونِ  
 وحُبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــونُ الرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق 

 

خبــــــــــــــــــــولِ فيمــــــــــــــــــــا يُلا ــــــــــــــــــــي 
 
 لـــــــــــــــــــيس  حــــــــــــــــــــالُ الم

 

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونِ  
ْ
خ
 
ِ والم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِي 

ْ
ط
 
 مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ الم

 

 لهـــــــــــــــــــــم سُـــــــــــــــــــــو 
ُ
ـــــــــــــــــــــاسُ والحيـــــــــــــــــــــاة  وهـــــــــــــــــــــمُ الن 

 

غبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابِن  ومِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ م 
 ق  فم 

 

بْ 
 
بل وواضح مدى البعد المعنوي في الدلالة بين المصطلحات، واعتماد الشاعر على معنى المصطلح اللغوي، فالمخبُول هو العاشِقُ والاسم الخ

 
ل والخ

وْن الخابِل  )بن إسم لمطوي: ما عند اجتماعهما هو ما يطلق عليه الخبل العروض ي، فا(، والمطوي والمخبون 1996اعيل،وأصله من الجُنُون لأن الجِنَّ يُسمَّ

 (.2009بن عبـاد، ) والمخبون: ما سقط ثانيه الساكن سقط رابعه،

للجهة التي ويبقى  جاء حماد لحفص من أجود النصوص في توظيف المصطلح العروض ي في مجال الهجاء، حيث ركز فيه الشاعر على جهة مخالفة 

رجل كان عليها مهجوه، إذ إن حفصا قد لحن مرقشا، فانصرف حماد عن جهة اللحن اللغوي إلى جهة اللحن في الوزن والقافية، لما رأى من صفات ال

يب العروض ي في بعض الخلقية ما يصلح أن يستعين به في إقامة البينة عليه، على الرغم من عدم توفر المطابقة الكاملة بين معنى العيب الخلقي والع

 هذه الأبيات.

 ثانيا ـ توظيف المصطلح العروض ي في الشكوى:

معاني أبي   الس 
 
سعـد: ومما يتعلق بالهجاء والتركيز على الصفات المذمومة لتوظيفها في الشكوى ـ ما يبدو في قول صاحب الخريدة: " وقرأت بخط

 أنشدني الفرج بن أحمد لنفسه:

نـــــــــــــــــــــــــــي إســـــــــــــــــــــــــــا
ْ
ت هر لز  همـــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــي وللـــــــــــــــــــــــــــد 

ُ
 ءت

 

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الجربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ جربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ  
ُ
 كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ت

 

ناقشـــــــــــــــــــــــــــــــني
ُ
 أســـــــــــــــــــــــــــــــاوِد  مـــــــــــــــــــــــــــــــن مســـــــــــــــــــــــــــــــاويه ت

 

هْـــــــــــــــــــــــــــــــــتُ بيضـــــــــــــــــــــــــــــــــاء فاهـــــــــــــــــــــــــــــــــت منـــــــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــــــوداءُ  
ُ
 إن ف

 

 ويخفضُـــــــــــــــــــــــــني
 
 يرفعُنـــــــــــــــــــــــــي طـــــــــــــــــــــــــورا

 
 والحـــــــــــــــــــــــــظ

 

ــــــــــــــواف  وهْــــــــــــــو  إقــــــــــــــواءُ )الأصــــــــــــــبهاني، 
 
ني مــــــــــــــن ق

 
 (. 1999كـــــــــــــأـن
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الإقواء، فيرفع رويها ويخفضه، والواضح أن الشاعر لم يكن يفرق بين فالشاعر يصور حاله والدهر يعليه طورا ويخفضه آخر بالقافية التي يعتريها 

د الارتفاع الإقواء والإصراف، أو أن القافية حتمت عليه أن يعدل عن الإصراف إلى الإقواء، أو أنه لم يرد المعنى اللغوي للرفع والخفض، وإنما أرا

 و ما يتوافق وفعل الإصراف بالقافية.والانخفاض غير النمطي، وإلا فالانتقال من الرفع إلى الخفض ه

 وقد يسمح للشاعر تمكنه من قواعد العروض من بناء صور عروضية جيدة ومحكمة في آن معا، على النحو الذي يبدو في قول أبي العلاء المعري:

 (.1983)المعري، 

ني  نَّ
 
ـــــــــــــــــــــــــــأـ ـ
 
مـــــــــــــــــــــــــــــانِ ك  فـــــــــــــــــــــــــــــي الز 

 
ســـــــــــــــــــــــــــــيرا

 
وتُ أ ـــــــــــــــــــــــــــــد 

 
 غ

 

  
ُ
ـــــــــــــــــــــيس  يُبسِـــــــــــــــــــــط

 
بضُـــــــــــــــــــــها ل

 
ويـــــــــــــــــــــل  ق

 
ـــــــــــــــــــــروضُ ط  ع 

 

ــــــــــــــــــــــــهُ 
ُ
ــــــــــــــــــــــــن  الشِــــــــــــــــــــــــعرِ حُزت بيــــــــــــــــــــــــات  مِ

 
وتــــــــــــــــــــــــادُ أ

 
أ  ... و 

 

  
ُ
ــــــــــــــــــــــــــط سَّ و 

 
ـــــــــــــــــــــــــعرِ حـــــــــــــــــــــــــين  ت

 
يـــــــــــــــــــــــــتِ الش وتـــــــــــــــــــــــــادِ ب 

 
أ
 
 ك

 

فالشاعر قد صور سكونه وخضوعه لحوادث الدهر في صورتين عروضيتين بديعتين، حيث رأى نفسه في الأولى مثل عروض الطويل التي لا تفارق 

و مثل أوتاد بيت الشعر في مشاكلتها أوتاد بيت الشعر )الخباء ( في الثبات والتوسط، وهو ما القبض، حتى مع تغير الضرب إلى الصحة أو الحذف، أ

 والرتابة الحياتية في آن معا.والانقباض يعكس إحساس الشاعر بالثبات والحصار 

على العقل والدين، حيث يقول:  كما يمدح الشاعر في موطن آخر اجتنابه الناس، لأن فيه برءا من سقامهم، ويقدح في قربهم، لأنه يمثل خطرا

 (.1983)المعري، 

ـــــــــــــــــقامِهِمُ  ـــــــــــــــــن س  ـــــــــــــــــرء  مِ ـــــــــــــــــن  النـــــــــــــــــاسِ بُ  بُعـــــــــــــــــدي مِ

 

دواءُ  
 
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدينِ أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربُهُم لِلحِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى و 

ُ
ق  و 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 
ُ
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِد  لا ايطــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  يُدرِك

ُ
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ أ الب 

 
 ك

 

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــظِ إِقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواءُ  
 
لا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــناد  و  لا س   و 

 

رهانا ـ عمد وقد بنى الشاعر فكرته على صورة عروضية بديعة، حيث إنه لما كان قوله في البيت الأول بمثابة القضية الاجتماعية الغريبة التي تحتاج ب

طاء والسناد الشاعر إلى بناء صورة عروضية تقرب المعنى، وهي صورة البيت المفرد الذي ضمن له تفرده السلامة من عيوب القصيدة العروضية كالإي

 من العيوب التي لا تظهر إلا من خلال مجموعة من الأبيات.والإقواء وغير ذلك 

 (.1911ومن الروائع في ذلك قول الشاعر محمود صفوت الساعاتي يعاتب محمد باشا سيد أحمد، وكأن يأمل أن يتوسط له عند الخديوي: )أفندي، 

ــــــــــــــــــــنا  حس 
 
ــــــــــــــــــــذي مــــــــــــــــــــا أ

َّ
م ال ــــــــــــــــــــر 

 
ــــــــــــــــــــهُ الك

 
ــــــــــــــــــــن ل  يــــــــــــــــــــا م 

 

لِســــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــناو  حس 
 
هُ مــــــــــــــــــــــــــا أ ظــــــــــــــــــــــــــي عِنــــــــــــــــــــــــــد   وء ح 

 
رى  لــــــــــــــــى الــــــــــــــــو  ديــــــــــــــــه ع  ــــــــــــــــدى ي 

 
فــــــــــــــــيض ن ــــــــــــــــن ي   يــــــــــــــــا م 

 

نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 
 أ
 
والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إِلا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بِن  يعم   و 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  ونِ

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بِك ع  م  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد ج  هُم ع  ن 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ

 
ك
 
 ف

 

نــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــــد دو 
 
ــــــــــــــــــــــــــــــهُ ق

 
 دون
 
قيــــــــــــــــــــــــــــــت صُــــــــــــــــــــــــــــــفرا ب   و 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  عريت 

 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظ إِذا أ

 
هُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ل نَّ

 
و أ
 
 أ

 

ن تلحنــــــــــــــــــــــــا 
 
يــــــــــــــــــــــــهِ بــــــــــــــــــــــــي أ

 
ل  بِــــــــــــــــــــــــالجود خفــــــــــــــــــــــــت ع 

 
صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد نظمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الق  هُ نَّ

 
و أ
 
 أ

 

خبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لا ي 
 
حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذفتني مِنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ لِك

 
 ف

 
لطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 
قصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد غ

 
هُم ت عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  م  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإِذا ج 

 
 ف

 

نــــــــــــــــــــــــا  ســــــــــــــــــــــــود إِذا ر  ظــــــــــــــــــــــــر الح 
 
رقيــــــــــــــــــــــــك مِــــــــــــــــــــــــن ن

 
 ت

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرورة م   والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديتك لِلض 

 

دتك محســـــــــــــــــــــــــنا  ــــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــــأت بِهــــــــــــــــــــــــا ع  س 
 
ــــــــــــــــــــــــحن أ

 
ل  و 

 
ـــــــــــــــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــــــــــــــي بِ ـــــــــــــــــــــــــــل ل اِجع 

 
يـــــــــــــــــــــــــــت ف ظمـــــــــــــــــــــــــــت الب 

 
إِذا ن  و 

 

نا  
 
ســــــــــــــــــــــــــــــك يـــــــــــــــــــــــــــــر قافيـــــــــــــــــــــــــــــة بِبـــــــــــــــــــــــــــــرك م 

 
 مِـــــــــــــــــــــــــــــن غ

 
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم بانكِســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاري إِنَّ

 
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ت

ُ
 إِن ك

 

نــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 
مك
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــع قصــــــــــــــــــــــــــــــــتي إِن أ

 
رف
 
صــــــــــــــــــــــــــــــــب أ  بِالن 

 
ن فالشاعر يحاول أن يلتقط من اللغة والعروض مزيدا من الصور التي تجسد مأساته، وتبرهن على تفاهته وعدم جدواه في عين ممدوحه، فيرى وكأ
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بالناس بيت شعر، وهو عبارة ع
 
ب إبعاده عن بيته، لكنه مع ذلك لا يفقد الأمل رجاء أن يلحن المعات

 
 .ن زحاف )الخبن ( الذي يحاول المعات

 ويمارس أبو العلاء هوايته في الشكوى من القرب من الناس فيقول:

خـــــــــــــــــــــــلاق  يُعـــــــــــــــــــــــاشُ بِهـــــــــــــــــــــــا 
 
تِ النـــــــــــــــــــــــاسُ أ  إِن مـــــــــــــــــــــــاز 

 

ســــــــــــــــــــــــــواءُ  
 
بــــــــــــــــــــــــــعِ أ

 
هُم عِنــــــــــــــــــــــــــد  ســــــــــــــــــــــــــوءِ الط ــــــــــــــــــــــــــإِنَّ

 
 ف

 
اء  يُشــــــــــــــــــــــــــــــبُِ ي  ــــــــــــــــــــــــــــــو  نــــــــــــــــــــــــــــــي ح  ـــــــــــــــــــــــــــــلُّ ب  ـ

ُ
ــــــــــــــــــــــــــــاـن  ك و كـ

 
 أ

 

اءُ   ــــــــــــــــــــو  لــــــــــــــــــــقِ ح 
 
ت فــــــــــــــــــــي الخ ــــــــــــــــــــخس  مــــــــــــــــــــا وُلِــــــــــــــــــــد  بِ

 
 ف

 
ــــــــــــــــــقامِهِمُ  ــــــــــــــــــرء  مِــــــــــــــــــن س   بُعــــــــــــــــــدي مِــــــــــــــــــن  النــــــــــــــــــاسِ بُ

 

دواءُ  
 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدينِ أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربُهُم لِلحِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى و 

ُ
ق  و 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 

ُ
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِد  لا ايطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  يُدرِك

ُ
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ أ الب 

 
 ك

 

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــظِ إِقـــــــــــــــــــــــــــــــــــواءُ  
 
لا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي الل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــناد  و  لا س   و 

 
 المصطلح العروض ي في المدح:ثالثا ـ توظيف 

ن لم يقف طموح الشعراء في توظيف المصطلح العروض ي عند حد الهجاء والشكوى، وإنما رأوا في كثير من المصطلحات العروضية صلاحية للتعبير ع

والبسيط، أو عن طريق نفي  المدح، سواء عن طريق استخدام المصطلح الدال مباشرة، كاستخدام أسماء البحور الشعرية كالوافر والمديد والطويل

 منها الممدوح كما تبرأ القصيدة الجيدة مما يشينها من العيوب. ئ الصفات غير الجيدة عن الممدوح، وغالبا ما تكون هذه الصفات مزالق عروضية بر 

عر يستدل على الدلالة العروضية التي يلجأ فيها الشاعر إلى استخدام المصطلح العروض ي الدال استخداما مباشرا، نجد الشا الصورة الأولىففي 

يعي للمصطلحات بقرينة، غالبا ما تكون مصطلحا عروضيا آخر، نظرا لصلاحية كثير من المصطلحات، وبخاصة أسماء البحور الشعرية للاستعمال الطب

 (. }البسيط{1925كصفات، على النحو الذي يبدو مثلا في قول مهيار الديلمي: )الديلمي، 

ســــــــــــــــــــري البــــــــــــــــــــدورُ مطا
 
ــــــــــــــــــــى ت  ياهــــــــــــــــــــا البــــــــــــــــــــدورُ إل

 

 عفاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تتلوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذيرُ  

 

ــــــــــــــــــــــــد فالـــــــــــــــــــــــــ   شــــــــــــــــــــــــرى المحامــــــــــــــــــــــــد منــــــــــــــــــــــــه بالتلائِ

 

 أمـــــــــــــــــــــــــــــــــوال منهوكـــــــــــــــــــــــــــــــــة والعـــــــــــــــــــــــــــــــــرض موفـــــــــــــــــــــــــــــــــورُ  

 

المصطلح العروض ي، الذي أبرز لنا قيمة دلالة فلولا ضم الوفور إلى النهك في قول مهيار ما استطعنا أن نجزم بأن الشاعر يعني بالمنهوك والموفور 

 بالجود، في مقابل زيادة صون العرض بحسن الذكر. نقص الأموال

في تشكيل   رئيساوقد وجدنا من الشعراء من تعايش مع هذه النوعية من الصور، للدرجة التي أصبح معها المصطلح العروض ي في أبياته عاملا

 (.1983القصيدة بشكل مكثف، على النحو الذي نجده ماثلا في قول أبي العلاء المعري: )المعري، 

ـــــــــــــــــــــــــربِ  خــــــــــــــــــــــــو الح 
 
ــــــــــــــــــــــاـلوافِرِ أ ـ

 
 الـــــــــــــــــــــــــدائِري   ك

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــصُ   عق 
 
و أ
 
طــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ أ

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ فــــــــــــــــــــــــــــــــــي الخ عض 

 
 أ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى    كامِــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ يُ
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــاـمِلا هِ كـ  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــالِمِ

 

صُ  
 
و يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق

 
هرِ أ لُ بِالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز  ي 

 
 ف

 

ة   ــــــــــــــــــــــــــرَّ
ُ
يشِ فــــــــــــــــــــــــــي غ ــــــــــــــــــــــــــالع  ــــــــــــــــــــــــــك  بِ

 
ــــــــــــــــــــــــــن ل م   و 

 

صُ  
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق

 
طايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك  لا ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ م 

 
ظ
 
 ت

 

ومصطلحاته، فالوافر يأتي أعضبا إذا خرم )مفاعلتن( بقي )فاعلتن( فنقـل إلى وهي صورة أعمق في باب العروض، وأدخل في فهم طبيعته 

ه فيبقى )مفتعلن(،ويأتي أعقصا إن خـرم وقد صار )مفاعيل( بقي )فاعيل( ونقــل إلى )مفعول(. والكامل يأتي مخزولا إذا سقط رابعه بعد سكون ثاني

 ـه بعد سكونه فيبقى )متفعلن( فينقل إلى )مفاعلن(.)مستعلن( فينقـل إلى )مُفْتعلن(، وموقوصا إذا سقط ثاني

 (.1903ومن ذلك أيضا قول ناصيف اليازجي: )اليازجي، 

يار وذكرِهـــــــــــــــــــــــــــــــــا  ِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــى تلـــــــــــــــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــــــــــــــد   أشـــــــــــــــــــــــــــــــــوقُ إل

 

 الغريــــــــــــــــــــــبِ المســــــــــــــــــــــافرِ  
 علــــــــــــــــــــــى بُعــــــــــــــــــــــدها شــــــــــــــــــــــوق 

 

ى  ـــــــــــــــــــــن  شـــــــــــــــــــــطورِ جســـــــــــــــــــــم  مـــــــــــــــــــــن الضَّ
 وإنـــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــذو م 

 

 وقلــــــــــــــــــــــــــب   ــــــــــــــــــــــــــحيح  كامــــــــــــــــــــــــــلِ الــــــــــــــــــــــــــرأيِ وافــــــــــــــــــــــــــرِ  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــى لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ قليــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ بُلوغِهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ن 
ُ
 كثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ الم

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ قاصِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ  
َّ
عل
 
 وإنَّ الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني مِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ ت

 



د  دراسات:
 
 7622، 2025، 5، العدد 52العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجل
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فشوق الشاعر إلى موطنه جعله مشطور الجسم، يعيش بشقه، ويترك شقه في وطنه، ولما كان ذلك مظنة خلل في قدرات الشاعر، أكد على أن ذلك 

الى التعبير بالصحة ما سبق أن وصف به الجسم بالمشطر، لتحصل المشاكلة العروضية مستساغ، طالما أنه يملك قلبا  حيحا كاملا وافرا، والذي دعاه 

 بين الصحيح والمشطور.

التي يلجأ فيها الشاعر إلى توظيف المصطلح العروض ي في نفي الصفات غير الجيدة عن الممدوح، فغالبا ما تكون الصفات المنفية  الصورة الثانيةوأما 

، على النحو الذي يبـدو في قول ابن قلاقس: )ابن قلاقس، ات والعللمن الزحافمما يشينها مدوح كما تبرأ القصيدة الجيدة منها الم ئ مزالق عروضية بر 

1905.) 

 
 
 ســـــــــــــــــــــاروا مســـــــــــــــــــــير  قـــــــــــــــــــــوافي الشـــــــــــــــــــــعرِ ســـــــــــــــــــــالمة

 

عيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين إقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء  وإكفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ  
 
 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الم

 

هـــــــــــــــــــــم 
ُ
 قـــــــــــــــــــــوم  عوامـــــــــــــــــــــلُ نحـــــــــــــــــــــو الفضـــــــــــــــــــــلِ أنمُل

 

ـــــــــــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــــــــــي خفـــــــــــــــــــــــــــــضِ وإعـــــــــــــــــــــــــــــلاء  
ُ
 فلـــــــــــــــــــــــــــــيس تعث

 

ـ جعلت العيوب، وبخاصة ما يخص الارتفاع والهبوط حيث استعمل مصطلحات العروض )الإقواء والإكفاء ( ليدل على أن سلامة الممدوحين من 

دون عثار من أي نوع، وهو ما يلائم حركة الإقواء في القصيدة ارتفاعا  الله،في خفض الأصابع وعلوها، تدليلا على حمد بتلقائية أناملهم تتصرف 

 انخفاضا.و 

 (.1957قول أبي العلاء المعري: )المعري، كما يبدو ذلك أيضا في 

 وأهــــــــــــــــــــــــــــــــــونْ بــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ فــــــــــــــــــــــــــــــــــي راحــــــــــــــــــــــــــــــــــة  أريحيــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

 

ــــــــــــــــــــم    ، لــــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــأنِه الض   كـــــــــــــــــــ ـخِرِ مــــــــــــــــــــاض 

 

 فمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  تقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير ومنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك تفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

 

 بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذر  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي ولا ذم 

 

 كنـــــــــــــــــت أحســـــــــــــــــن منشـــــــــــــــــد  
 
 فلـــــــــــــــــو كنـــــــــــــــــت شـــــــــــــــــعرا

 

 ســــــــــــــــــــــــــــــــــليم القـــــــــــــــــــــــــــــــــــوافي لا زحـــــــــــــــــــــــــــــــــــاف ولا خـــــــــــــــــــــــــــــــــــرم  

 

ساوى الشاعر بين تقصيره وتفضل ممدوحه، الأمر الذي جعله غير راغب في مدحه أو ذمه، ولما كان هذا الأمر غريبا، حول الشاعر التماس حيث 

ل دليل عروض ي على قوله، فرأى أن ممدوحه مثل قصيدة الشعر، والشاعر مثل المنشد، فلو كان الشعر جيدا فيقينا لن تظهر عيوب في القصيدة حا

 لها، فما هو إلا صدى لأعمال ممدوحه إيجابا وسلبا.إلقائه 

حات، ومن الصور الجيدة التي افتتن الشعراء بها تصوير القصيدة بالعروس أو العذراء البكر، على النحو الذي يبدو في قول جرمانوس فرحات: )فر 

1894.) 

لائِلهـــــــــــــــــــــــــا 
 
 إليـــــــــــــــــــــــــك عـــــــــــــــــــــــــذراء بكـــــــــــــــــــــــــرا فـــــــــــــــــــــــــي غ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  بإيطــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ  
 
ظ
 
 ن
ُّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

 
ها ق  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 

 
نطِقُهـــــــــــــــــــــــــــــا  ِ م 

 كالـــــــــــــــــــــــــــــدُر 
 
نظومـــــــــــــــــــــــــــــة  م 

ُّ
ف ـــــــــــــــــــــــــــــز 

ُ
 ت

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــدح إِقــــــــــــــــــــــــــــــــــواءِ  
 
 يجِـــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ إعرابهــــــــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــــــن ق

 
مما حيث شبه فيه الشاعر القصيدة بالعروس في استواء أوصافهما، كما أعطى تصورا لامكانية التشابه بينهما في انتظام الأسنان، وخلو المنطق 

 وقد مرت أمثلة كثيرة لذلكيشينه من الإقواء وغيره، 

 ـ توظيف المصطلح العروض ي في الفخر:رابعا 

ر، لم يقف طموح الشعراء في توظيف المصطلح العروض ي عند حد الهجاء أو الشكوى أو المدح، وإنما تعداه إلى أغراض أخرى، كان على رأسها الفخ

ض ي في شعره، على النحو الذي يبدو في أهم الأسباب التي دعت الشاعر إلى تكريس المصطلح العرو أول و  حيث يبدو فخر الشاعر بتنقيح قصيدته أحد

 قال ذو الرمة: ا
 
 ومُسترقا

 
 إلا بما يجعلونه به آخذا

 
 الشاعر  مُحتذيا

هم لا يجعلون   الأمر أنَّ
ُ
 (.2006لوافر )ذي الرمة، قول عبد القاهر الجرجاني: " وجملة

ريــــــــــــــــــــــــــب  
 
ـــــــــــــــــــــــــتُ لـــــــــــــــــــــــــه غ

ْ
ـــــــــــــــــــــــــدْ أرِق

 
 وشِـــــــــــــــــــــــــعْر  ق

 

حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا  
ُ
د  والم
 
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

ُ
بُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الم ِ

جن 
ُ
 أ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ مِنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 
ُ
ق
 
بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُّ أقيمُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ وأ

 
 ف

 

ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مِثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا  
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافِي  لا أ

 
 ق

 

د عام م  ا لا يعلمُونه، كيف وإذا ع  ه احتذاء  فمم 
ُ
ا أن يُجعل  إنشادُ الشعرِ وقراءت مَّ

 
وها على ش يء  سمعتُه، فأ

ُ
حذ
 
شعر  فوضع   بيتد  إلى قال: يقول لا أ
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 في معناه " 
 
ِ لفظ  لفظا

ل 
ُ
 (.2006(. )ذي الرمة، 1995)الجرجاني، مكان  ك

 ه(.1317، )القرش ي وهو ما بدا واضحا أيضا في قول الأبيوردي:

 وقـــــــــــــــــــــــــواف  ملـــــــــــــــــــــــــسِ المتـــــــــــــــــــــــــونِ شـــــــــــــــــــــــــدادِ ال

 

 أســــــــــــــــــــــــــــــرِ غــــــــــــــــــــــــــــــر مصــــــــــــــــــــــــــــــقولةِ الأطـــــــــــــــــــــــــــــــرافِ  

 

سِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــناد    و 
 
ة شِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْها إجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ ي 

 
 ل

 

 خلــــــــــــــــــــــــــــتْ مــــــــــــــــــــــــــــن  الإصــــــــــــــــــــــــــــرافِ  
ْ
 وحلـــــــــــــــــــــــــــتْ إذ

 

 وإذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رواتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا انتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوها

 

 الأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدافِ حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوها لآلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 

 حيث بدا فيه التركيز على قوة القافية وخلوها من عيوبها، بما يعكس إحساس الشعراء بقيمة القوافي حين تقع موقعها اللائق.

 (.1885وقول الشاب الظريف: )العفيف، 

ما 
ُ
ــــــــــــــــــــــــدْحِك

 
 لِم
 
تُ أبياتــــــــــــــــــــــــا

ْ
ــــــــــــــــــــــــل رْس 

 
ــــــــــــــــــــــــك  أ يْ

 
 إِل

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ   يْهِن  إسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء وإرْس 
ت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح   فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي س 

 

قــــــــــــــــــــــو  مِــــــــــــــــــــــنهن   ــــــــــــــــــــــة  لــــــــــــــــــــــم ي  افِي 
ــــــــــــــــــــــواء  لِق 

ْ
 إق

 

رْتيــــــــــــــــــــــــــــبِ إيْطــــــــــــــــــــــــــــاءُ  
َّ
هُن  فــــــــــــــــــــــــــــي الت

ْ
طــــــــــــــــــــــــــــأ ــــــــــــــــــــــــــــمْ ي 

 
ل  و 

 

أنها الدواء ففي الأبيات يبدو تركيز الشاعر على مدح أبياته التي جاءت محكمة خالية من الإقواء والايطاء، والتي أقل ما يقال في مقارنتها بسواها 

 وغيرها الداء.

الجيدة التي افتتن الشعراء بها في تصوير القصيدة بالعروس أو العـذراء البكر، على النحو الذي يبـدو في ويلوح الفخر سمة رئيسة لكثير من الصور 

 ه(.1291قول شهاب الدين الخلوف:)الأندلس ي، 

ـــــــــــــــــــــــــــا  فْـــــــــــــــــــــــــــتُ بِه 
 
ف ـــــــــــــــــــــــــــم  قـــــــــــــــــــــــــــدْ ز 

ْ
ظ
 
اء  ن ر 
ْ
ـــــــــــــــــــــــــــذ ـــــــــــــــــــــــــــاك  ع  ه   و 

 

فـــــــــــــــــــــــــاءِ  
ْ
ـــــــــــــــــــــــــر أك ـــــــــــــــــــــــــنْ خي ى مِ ـــــــــــــــــــــــــر  عْـــــــــــــــــــــــــل  يُ

ـــــــــــــــــــــــــر ب  يْ
 
 لِخ

 

ــــــــــــــــــــــــــ
َّ
ل  ج 
ْ
صْــــــــــــــــــــــــــفِ إذ ــــــــــــــــــــــــــنِ الو  ــــــــــــــــــــــــــتْ ع 

َّ
ل اعتُها ج   تْ صِــــــــــــــــــــــــــن 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــاءِ  
 
إيط اءِ و  ـــــــــــــــــــــــــــــــو 

ْ
إق ـــــــــــــــــــــــــــــــرْم  و 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــبْحِ خ

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــنْ ق  ع 

 

ا   الأع ـــــــــــــــــــــــــــ ى فصـــــــــــــــــــــــــــانِعُه 
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــنْ صـــــــــــــــــــــــــــنعة

ُ
ك
 
ـــــــــــــــــــــــــــمْ ت

 
 إنْ ل

 

ــــــــــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــــلال شــــــــــــــــــــــــــمس لألاءِ   ـــــــــــــــــــــــــرْوِى ع   ي 

 

الشبه بين  وهو ما يؤكد وجهوبخاصة الإيطاء والإقواء، ويبدو التأكيد في الفخر بالقصيدة على جانب القافية، وخلوها مما يشينها من العيوب، 

 (.1984القصيدة والعذراء أو البنت البكر، كما يبدو في قول المفتي فتح الله: )فتح الله، 

لائِقُـــــــــــــــــــــهُ 
 
ــــــــــــــــــــت خ ــــــــــــــــــــن طاب  ــــــــــــــــــــهمُ م  هــــــــــــــــــــا الشَّ يُّ

 
 يــــــــــــــــــــا أ

 

ســـــــــــــــــــــــــــانيدُ  
 
ـــــــــــــــــــــــــــن طيبِهـــــــــــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــــــــــهِ الأ ـــــــــــــــــــــــــــحَّ ع   و   

 

ــــــــــــــــــــــــــة   ــــــــــــــــــــــــــروض أخــــــــــــــــــــــــــت قافِي 
يــــــــــــــــــــــــــك بِنــــــــــــــــــــــــــت ع 

 
 إِل

 

 مـــــــــــــــــــاءِ الحُســـــــــــــــــــنِ توريـــــــــــــــــــدُ  
ـــــــــــــــــــوق 
 
جهِهـــــــــــــــــــا ف  فـــــــــــــــــــي و 

 

حاسِـــــــــــــــــــــــــنُها  ـــــــــــــــــــــــــت م 
َّ
ل هـــــــــــــــــــــــــا ج  يـــــــــــــــــــــــــداء بِنـــــــــــــــــــــــــتُ الب 

 
 غ

 

ــــــــــــــــــــر الغيــــــــــــــــــــدُ  
 
فخ
 
ــــــــــــــــــــن الغيــــــــــــــــــــدِ فيهــــــــــــــــــــا ت  بِكــــــــــــــــــــر  مِ

 

افد لتشكيل الصورة:  خامسا ـ توظيف المصطلح العروض ي كر

من  ريعتمد الشعر فيما يعتمد عليه على الإيجاز والدهشة وحسن العرض، والمفاجأة، وكل ذلك يأتي في إطار السخرية أو الدعابة، وقد استغل كثي

تشكل المصطلحات العروضية سداها جيدة، بين الصحة والعيب في المصطلح العروض ي، واستطاعوا أن يبتكروا صورا  الفاصلةالشعراء المساحة 

 (2004)الحموي،  ولحمتها، حرصا على توفير الطرافة والدهشة، فمن التوجيه في علم العروض قول ابن نصر الله المصري:

 وبقلبـــــــــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــــــــــن الهمـــــــــــــــــــــــــــــــــوم مديـــــــــــــــــــــــــــــــــد

 

 وبســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيط ووافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وطويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

 
ـــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــذاك إلـــــــــــــــــــــــــى أن

 
 لـــــــــــــــــــــــــم أكـــــــــــــــــــــــــن عالم

 

 قطـــــــــــــــــــــــــــــــع القلـــــــــــــــــــــــــــــــب  بـــــــــــــــــــــــــــــــالفراق الخليـــــــــــــــــــــــــــــــل 

 



د  دراسات:
 
 7622، 2025، 5، العدد 52العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجل
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 ه(1415ومن ذلك تركيز الشاعر على فكرة طريفة، بغية التدليل على صدقها وتقريرها، على النحو الذي يبدو في قول ابن نباتة المصري )الجرجاني، 

 لهفـــــــــــــــــــي عليـــــــــــــــــــك لفضـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــا تركـــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــه 

 

  
 
 ولا فـــــــــــــــــــــي الخلـــــــــــــــــــــق صـــــــــــــــــــــعلوكافـــــــــــــــــــــي القـــــــــــــــــــــول فضـــــــــــــــــــــلا

 

فـــــــــــــــــــــــــــه   لهفــــــــــــــــــــــــــي عليــــــــــــــــــــــــــك لبيــــــــــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــــــــــد تحي 

 

ـــــــــــــــــــــــــــاـ   عـــــــــــــــــــــــــــــروض دهـــــــــــــــــــــــــــــر فأضـــــــــــــــــــــــــــــ ى البيـــــــــــــــــــــــــــــت منهوكـ

 

دة   لهفــــــــــــــــــــــــــــــــــي عليــــــــــــــــــــــــــــــــــك لأحكــــــــــــــــــــــــــــــــــام مســــــــــــــــــــــــــــــــــد 

 

 تــــــــــــــــــــــــــــــدني إلــــــــــــــــــــــــــــــى الغــــــــــــــــــــــــــــــرض الأق ــــــــــــــــــــــــــــــ ى مراميكــــــــــــــــــــــــــــــا 

 

كما يبدو من أثر الجود في الصورة  المرثي وهو قاض ي القضاة نجم الدين،حيث يعمد الشاعر إلى رسم عديد من الصور الحياتية التي تأثرت بفقد 

مزيجا جيدا الأولى، ثم يعمد الشاعر إلى التورية، حين يستعمل مصطل ي )البيت ( و)العروض ( بمعنيهما الطبيعي والعروض ي، لتخلص الصورة في النهاية 

 فقيد.تضيف له الطبيعة العروضية عمقا وطرافة، حيث يبقى البيت منهوكا بفعل عروض الدهر بعد وفاة ال

ي، وقد يعجب الشاعر بالصورة العروضية، فيعمل على تكريرها في أكثر من قصيدة، على النحو الذي يبدو في قول ابن حجر العسقلاني: )العسقلان

1962.) 

ــــــــــــــــــــــــتهم  ر عـــــــــــــــــــــــن محب   قـــــــــــــــــــــــال  العـــــــــــــــــــــــذولُ تصـــــــــــــــــــــــبَّ

 

جبـــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــد و 
 
عـــــــــــــــــــــد  البُعـــــــــــــــــــــدِ ق لـــــــــــــــــــــب ب  الحـــــــــــــــــــــب  كالق   و 

 

 
 
ة
 
بــــــــــــــــــــــــين  الصــــــــــــــــــــــــبرِ فاصِــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــين  الفــــــــــــــــــــــــؤادِ و   ب 

 

ــــــــــــــــــــــــــــنهم تعــــــــــــــــــــــــــــرف الســــــــــــــــــــــــــــببا    واِســــــــــــــــــــــــــــأل رحيلــــــــــــــــــــــــــــي ع 

 

 (.1962حيث نجده يقول في قصيدة أخرى: )العسقلاني، 

ــــــــــــــــــــذي ال  ــــــــــــــــــــم يحــــــــــــــــــــل  لِ
 
ــــــــــــــــــاـز  ل نَّ مــــــــــــــــــــالي ركـ

 
ــــــــــــــــــــو أ
 
 ل

 

جـــــــــــــــــــــبُ   ـــــــــــــــــــــذي ي 
َّ
 حاجـــــــــــــــــــــات منـــــــــــــــــــــه سِـــــــــــــــــــــوى الخمـــــــــــــــــــــسُ ال

 

ـــــــــــــــــــــــــــــرت  بِـــــــــــــــــــــــــــــه    ظفِ
ـــــــــــــــــــــــــــــهُ مـــــــــــــــــــــــــــــال  حربـــــــــــــــــــــــــــــي   جعلت 

 

بُ  
 
 عنـــــــــــــــــــــــــــــــدك الســـــــــــــــــــــــــــــــل

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــلالا صـــــــــــــــــــــــــــــــار  ح 

 
 ف
 
قهـــــــــــــــــــــــــــــــرا  َ 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــب   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــالُ ذي ره 
 
 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــــــــــو  إِلا

 
 و  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ  
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــــــــــــــــــودِهِ رغ

 
ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ و  ِ

ب   مِـــــــــــــــــــــــــــــــــــن ر 

 

 
 
ســـــــــــــــــــــــــــــــيط الغـــــــــــــــــــــــــــــــدر منســـــــــــــــــــــــــــــــرِحا ـــــــــــــــــــــــــــــــهُ بِب   عاملت 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرُ مُقتض  الص  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ وافِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر و 
ُ
حزن
 
 ف

 

لــــــــــــــــــــــــــــــــــب  
يَّ مُنق 
 
 أ
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــا ق   تعلــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ ح 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــوف س 

 
 ف

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  القِيامــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذا الظلــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ تنقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ    ي 

 

 
 
ها نشـــــــــــــــــــــــبا عـــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــي ب  طلـــــــــــــــــــــــبُ مِن 

 
 ت
 
يـــــــــــــــــــــــف

 
ك
 
  ...ف

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــة  نســـــــــــــــــــــــــــــــــبُ  
َّ
نـــــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــــــي خِل

 
ين يهـــــــــــــــــــــــــــــــــات  مـــــــــــــــــــــــــــــــــا ب   ه 

 

 
 
ة
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــين  وِدادي فيــــــــــــــــــــــــــــــــــك  فاصِــــــــــــــــــــــــــــــــــل ب  ينــــــــــــــــــــــــــــــــــي و   ب 

 

بُ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  لا س  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  يُبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى و 
 
 ف

 

ت الصورة فالشاعر يرى في الصورة الأولى أن هناك فاصلة بين الفؤاد وبين الصبر، الأمر الذي يجعل الجمع بينهما مستحيلا، ثم يخضع الشاعر لمغريا

 فيشير إلى أن معرفة )السبب ( يمكن معرفته عند إدراك بعده عنهم. العروضية

عر تلك أما في الصورة الثانية فيقرر الشاعر أن الود والأذى لا يجتمعان حتى وإن جمعت الأخوة بين المتصفين بهما، ومن ثم تقفز إلى خيال الشا

الشاعر وبين وداده لمحبوبه، وليس من وسيلة لهذا الوداد في جمع الشمل، حتى لو  الصورة العروضية الرائعة في البيت الأخير، وهي أن هناك فاصلة بين

 استعان بالأسباب والأوتاد التي تتكون منها الفاصلة في العروض.

 ومن تضمين مجموعة من التفاعيل بنصها يأتي قول يوسف النبهاني:

ــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــيس  للهــــــــــــــــــــادي الشــــــــــــــــــــفيعِ مُماثــــــــــــــــــــل   أج 

 

  
 
ـــــــــــــــــم يُعـــــــــــــــــرف لـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــط

 
 ســـــــــــــــــاحلُ  هـــــــــــــــــو  البحـــــــــــــــــرُ ل
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عـــــــــــــــــــــــــــولن مفاعـــــــــــــــــــــــــــلُ 
 
فـــــــــــــــــــــــــــاعيلن ف عـــــــــــــــــــــــــــولن م 

 
 ف

 

 طويـــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ نجـــــــــــــــــــــــــــــــــــادِ الســـــــــــــــــــــــــــــــــــيف أروع باســـــــــــــــــــــــــــــــــــلُ  

 
 وقوله

ســــــــــــــــــولُ  ــــــــــــــــــماءِ الر   هــــــــــــــــــامِ الس 
ــــــــــــــــــوق 
 
ــــــــــــــــــما ف  س 

 

مَّ الوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولُ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
 
ى ف
 
ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ت 

 
نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ف  د 

 
عــــــــــــــــــــــــــولُ 

 
ن ف
ُ
عــــــــــــــــــــــــــول

 
ن ف
ُ
عــــــــــــــــــــــــــول

 
ن ف
 
عــــــــــــــــــــــــــول

 
 ف

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــأى جِبرئيــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ  
 
 ن
ُ
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــث ب  ح  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

 
 ت

 
 وقول ابن الرومي

  
 أيُّ وزن وأيُّ حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف روي 

 

 لهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديح فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان 

 
راتـــــــــــــــــــــــــك الشـــــــــــــــــــــــــعرُ إلا 

ُ
 ضـــــــــــــــــــــــــاق عـــــــــــــــــــــــــن مأث

 

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلاتن مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفعلن فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلانِ  

 
 لــــــــــــــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــــــــــــــدح  يفـــــــــــــــــــــــــــــي بمـــــــــــــــــــــــــــــدحك إلا 

 

 صــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوات المليــــــــــــــــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي القــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن 

 
 (.1963(، )عباس، 2003)السلماني،  قول الشاعر: ومن الصور الجيدة التي أدخلتها التورية العروضية

 لقـــــــــــــــــــــــــــــد كمـــــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــــــود مـــــــــــــــــــــــــــــا بيننـــــــــــــــــــــــــــــا

 

 علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملودمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

 
 فـــــــــــــــــــــــان دخــــــــــــــــــــــــل القطـــــــــــــــــــــــع فــــــــــــــــــــــــي وصــــــــــــــــــــــــلنا

 

 فقــــــــــــــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــــــــــــــدخل القطــــــــــــــــــــــــــــــع فــــــــــــــــــــــــــــــي الكامــــــــــــــــــــــــــــــل 

 
والشقاق، ومعناه العروض ي الذي الخصومة  الطبيعي فيمعناه بين الشاعر  شاكللعب مصطلح )القطع ( دورا فعالا في بناء الصورة، حين  حيث

كما لا يعيب البحر  للتدليل على أن الشخص الكامل ليس يعيبه وقوع )القطع ( أي الخصومة بينه وبين صديقه، تصبح به تفعيلة الكامل )متفاعل (،

 المسمى بالكامل ما يقع فيه من قطع ونحوه.

القرطاجني  وقد يعمد الشاعر إلى الجمع بين النقيضين في الصورة ليظهر جمالها، من خلال المشاكلة الجيدة، كما يبدو في قول حازمالمشاكلة:

 )القرطاجني، د.ت(.

 
 
نــــــــــــــــاهُ مقوضــــــــــــــــا

 
ــــــــــــــــعر  قــــــــــــــــد ث

 
 كــــــــــــــــم بيــــــــــــــــتِ ش

 

 وبيـــــــــــــــــــــــــــــــوتِ شـــــــــــــــــــــــــــــــعر  قـــــــــــــــــــــــــــــــد أقـــــــــــــــــــــــــــــــام  بناءهـــــــــــــــــــــــــــــــا 

 
ــــــــــــــــــــــــواء  البيــــــــــــــــــــــــوتِ وإنْ هُــــــــــــــــــــــــمُ 

ْ
 إق
ـــــــــــــــــــــــوْن  رْض   ي 

 

اءهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   و 
ْ
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا إق نَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوت  تج   نظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا البُيُ

 
عر الذي كان يقيمه  ِ

 
عر الذي يقوضه الممدوح وبيت الش بمهارة، في التمهيد لجودة توظيف الإقواء الذي يذم في حيث ن حت المشاكلة بين بيت الشَّ

 القافية ويجوز في الأبنية، حين يعنى به خلو البيت من ساكنيه.

 (.1983كما يبدو أيضا في قول أبي العلاء المعري: )المعري، 

بــــــــــــــــــــــــــع   غراضِ ر 
 
ــــــــــــــــــــــــــرءِ بِــــــــــــــــــــــــــالأ

 
جِســــــــــــــــــــــــــمُ الم  و 

 

 العُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروضِ  
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة زكِي 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـهُ ت ـ

 
ك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ز  ه 

 
 ف

 

غانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ مُحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلاتُ  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني م 
 
 الم

 

روضِ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــع  بِـــــــــــــــــــــــــــــــــالع  ِ
 
ط
ُ
يـــــــــــــــــــــــــــــــــتِ الشِـــــــــــــــــــــــــــــــــعرِ ق ب 

 
 ك

 

لى والذي نخلص إليه في النهاية أن مصطلحات العروض كان لها حضور في الشعر العربي على مر العصور، بيد أنه تدرج الأمر من مجرد التركيز ع

في محاولة بناء صورة شعرية، يمثل العروض لحمتها وسداها، وإن كنا المعنى اللغوي إلى استعمال هذا المعنى في الفخر والمدح أو الذم، ثم تجلى الاختيار 

 نطمح إلى دراسة أكاديمية، تضم إسهامات القدماء، مع إسهامات المحدثين، على نحو يظهر جمال المصطلح العروض ي الموظف بدقة في خدمة النص

 .الشعري.

 

 

 



د  دراسات:
 
 7622، 2025، 5، العدد 52العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجل
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